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الملخص
الــتربــية الإســلامــية هــي المــصدر الــرئــيس فــي حــياة المســلمين. ووجــودُهــا مــن أجــل زيــادة الــقدرة عــلى 
الجــمع بــين الــروحــانــية والــعملية وتــشكيل مســلم مخــلص لله ســبحانــه وتــعالــى، تــكُون لــه شــخصية نــبيلة. 
فــــي الــــعصر الــــيوم، هــــناك الــــكثير مــــن التحــــديــــات الــــتي تــــواجــــه الــــتربــــية الإســــلامــــية، لا ســــيما المــــتعلقة 
بــالــعولمــة والــتطورات الــتكنولــوجــية، وكــذلــك تــأثــير الــثقافــة الــغربــية. وإن الــغرض مــن هــذا الــبحث إيــجاد 
حــلول للتحــديــات الــحالــية فــي الــتربــية الإســلامــية مــن أفــكار ابــن تــيمية. كــان ابــن تــيمية أحــد الــفلاســفة 
المســلمين، واهــتم بــالــتربــية الإســلامــية اهــتمامــاً كــبيراً. وقــال كــلامــاً كــثيراً عــن الــتربــية الإســلامــية، وقــال 
إنــه لا يــمكن حــل جــميع المــشاكــل الــتي يــواجــهها المســلم إلاَّ بــالــتربــية الإســلامــية. اســتخدم هــذا الــبحث 
المــنهج الــنوعــي الــوصــفى. والــبيانــات مــن الأدبــيات المــوجــودة، ثــم تــمَّ تحــليل الــبيانــات وصــفياً، أي عــن 
طـريـق جـمع الـبيانـات وتـصنيفها ثـم مـعالـجتها. وتـشير نـتائـج هـذا الـبحث إلـى أن ابـن تـيمية قـدم عـدة 
حــلول فــي مــواجــهة تحــديــات الــتربــية الإســلامــية المــختلفة، عــلى الــرغــم مــن أن التحــديــات الــتى واجهــتها 
ليسـت واحـدة بسـبب الـفترات الـزمـنية المـختلفة. ويـمكن اسـتخدام هـذه الحـلول فـي أي وقـت لأنـها تـركـز 

على شخصية كل مسلم.
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ABSTRAK 
Pendidikan Agama Islam merupakan sumber utama dalam kehidupan muslim, 
keberadaannya untuk meningkatkan kapasitas spiritual dan membentuk pribadi 
yang bertakwa kepada Allah Swt. serta berakhlak mulia. Di era saat ini, banyak 
sekali tantangan yang dihadapi Pendidikan Agama Islam, terutama yang 
berkaitan dengan globalisasi dan perkembangan teknologi, serta pengaruh 
budaya Barat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mencari solusi dari tantangan 
Pendidikan Islam saat ini dari pemikiran Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah 
merupakan salah seorang filsuf muslim yang menaruh perhatian besar pada 
pendidikan Islam. Ia banyak menulis tentang pendidikan Islam, yang intinya 
adalah bahwa tidak mungkin menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh 
seorang muslim selain melalui pendidikan Islam. Penelitian ini menggunakan 
metode deskriptif kualitatif. Data berasal dari literatur yang telah ada 
sebelumnya, kemudian dianalisis secara deskriptif, yaitu dengan mengumpulkan, 
mengelompokkan, dan lalu mengolahnya.Hasil penelitian ini menunjukkan 
bahwa Ibnu Taimiyah memaparkan beberapa solusi dalam menghadapi berbagai 
tantangan Pendidikan Agama Islam, meskipun tantangan tersebut tidak selalu 
sama karena berbeda era. Solusi yang berlaku kapan pun, karena fokus utamanya 
adalah pada kepribadian setiap muslim. 
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 ١. المقدمة 

ابـــــن تـــــيمية أحـــــد الـــــفلاســـــفة المســـــلمين، وأثـــــرتْ أفـــــكاره بـــــشكل كـــــبير عـــــلى جـــــوانـــــب الـــــحياة 
الإسـلامـية حـول الـعالـم، وهـو الإمـامُ تـقيُّ الـديـنِ أبـو الـعباس أحـمد عـبد بـن الحـليم بـن الإمـامِ مجـدِ 
الـديـنِ أبـي الـبركـاتِ عـبدِ السـلامِ ابـنِ تـيمية الحـرانـي، وُلـِدَ فـي (حـران) فـي يـوم الاثـنين الـعاشـرِ مـن 
شهــــر ربــــيع الأول (661 هـ/ 1263م). واســــتقرَّ مــــع أســــرتِــــهِ فــــي دمــــشقَ بــــعدمــــا هجــــمَ المــــغولُ عــــلى 

مدينتِهم، ولازمََ ابنُ تيمية الكتبَ وأحبَّ مجالسةَ العلماء، وكان والدُه عالِماً في علوم الحديث [1].

ــفَها: (رســالــة الــفرقــانِ بــيَن الــحقِّ والــباطِــلِ)، و(الــتِّبيَْان فــي نــزولِ  مِــنَ الــكتبِ الــكثيرةِ الــتي ألَّ
الــقرآن)، و(الــعقيدة الــواســطِيَّة)، و(بــيان الهــدى مــن الــضلالِ فــي أمْــرِ الهــلال)، و(مــناســك الــحج)، 
)، و(تـــــفسير ســـــورة  و(رفـْــــع المـَــــلامِ عـــــن أئـــــمةِ الأعـــــلامِ)، و(الـــــجواب الـــــصحيح لمـَــــنْ بـــــدَّلَ ديـــــنَ المـــــسيحِ
الــنور)، و(الــكلام عــلى حــقيقةِ الإســلامِ والإيــمانِ)، و(نــقْد تــأســيسِ الــجهمِيَّة)، و(رســالــة فــي ســجود 

السهو)، و(الفرْق المبين بيَن الطلاقِ واليمَِين)، و(كتاب في أصُُولِ الفقه) [1]. 

ذكــــر ابــــن تــــيمية أن الــــتعليم كــــان اســــتجابــــة لــــلكثير مــــن المــــشكلات الــــتي واجــــهها المــــجتمع 
الإســـلامـــي فـــي حـــقبة محـــددة تـــتطلب حـــلاً إســـتراتـــيجياً لـــلمشكلات. والمـــشاكـــل أو التحـــديـــات فـــي 

التعليم هي مشاكل عالمية، بمعنى أنها ستكُون في كل أمة وكل عصر.

يــنقسم تــفكير ابــن تــيمية فــي الــتعليم إلــى عــدة مــجالات، بــدءًا مــن غــرض الــتعليم، ومــناهــج 
الـــتعليم، والمـــفاهـــيم الـــتربـــويـــة، ومـــواقـــف المـــعلمين تـــجاه الـــطلاب، ومـــواقـــف الـــطلاب تـــجاه المـــعلمين، 
وطــــرق الــــتعلم، حــــتى مــــجال الــــلغة. كــــل أفــــكاره فــــى مــــجال الــــتربــــية الإســــلامــــية مــــبنية عــــلى الــــقرآن 
والأحــاديــث الــنبويــة مــن خــلال الــفهم الــعميق. وهــناك مــفهومــان لــلتربــية الإســلامــية عــند ابــن تــيمية؛ 
هـما: (1) الـتوحـيد. وعـلى أسـاس الـتوحـيد يـتم إثـبات الـعبوديـة لله تـعالـى. (2) الـطبيعة البشـريـة. ولا 

يمكن تنمية الميول التوحيدية إلّا بالتعليم [2].

دائـمًا تـواجـه الـتربـية الإسـلامـية تحـديـات بـأنـظمة ومسـتويـات مـختلفة مـن وقـت لآخـر. فـهناك 
أوجـه الـتقدُّم والتخـلُّف المـختلفة فـي الـتربـية الإسـلامـية كـما وردت فـي الـتاريـخ، بسـبب قـدرتـها عـلى 

الاستجابة لمختلف التحديات التى تواجهها.

تـختلف تحـديـات الـتربـية الإسـلامـية الـيوم كـثيراً عـن تحـديـات الـتربـية الإسـلامـية كـما كـانـت 
فــــى الــــعصور الــــكلاســــيكية والــــوســــطى، داخــــليًا وخــــارجــــيًا. التحــــديــــات فــــى الــــعصور الــــكلاســــيكية 
والــوســطى هــائــلة، ولــكن كــان مــن السهــل الــتغلب عــليها مــن الــناحــيتين الــنفسية والأيــديــولــوجــية. مــن 
الــجهة الــداخــلية، كــان المســلمون فــى الــعصر الــكلاســيكي لا يــزالــون "جُــدُدًا"، أي أن فــترة حــياتــهم 
مــع مــصدر الــتربــية الإســلامــية قــريــبة جــدّا، وكــانــت روح الاجــتهاد فــي الــنضال مــن أجــل الــنهوض 
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بـتعالـيم الإسـلام لا تـزال قـويـة جـدّا. أمـا مـن الـجهة الـخارجـية، لا يـزال المسـلمون غـير قـادريـن عـلى 
مواجهة تهديدات خطيرة من الدول المتقدمة الأخرى.[3] 

هـــناك تحـــديـــات تـــواجـــه الـــتربـــية الإســـلامـــية فـــى هـــذا الـــزمـــان، بـــصرف الـــنظر عـــن مـــواجـــهة 
صـــراع الأيـــديـــولـــوجـــيات المـــختلفة فـــي الـــعالـــم، وكـــذلـــك فـــي مـــواجـــهة الـــدُوَل المـــتقدِّمـــة، مـــثل أمـــريـــكا 
والـــيابـــان والـــصين وغـــير ذلـــك. كـــما أنـــها تـــواجـــه اتـــجاهـــات مـــختلفة لا تـــتغير مـــثل الاضـــطرابـــات أو 

إعصار تسونامي.

٢. الطريقة

تسـتخدم المـناقـشة فـى هـذه المـقالـة المـنهج الـوصـفي الـنوعـي. بـالإشـارة إلـى الـتعريـف الـذي 
لـخصه Poerwandari أن الـبحث الـنوعـي يـنتج بـيانـات وصـفية فـي أثـناء مـعالـجتها [4]. ويـؤكـد 
Sugiyono أن الــــبحث الــــنوعــــي هــــو دراســــة تــــضع الــــباحــــث بــــصفته أداة رئــــيسية. مــــن الــــناحــــية 
الـــفنية، يـــتم جـــمع الـــبيانـــات مـــن خـــلال الجـــمع بـــين الـــبيانـــات الاســـتقرائـــية وتحـــليلها [5]. إن الـــبحث 
الــنوعــى هــو نــوع مــن الــبحوث الــتي يــقدم فــيها الــباحــث عــادة فــهماً مــتعمقاً وتــفسيراً شــامــلاً لمــجـال 
الــــبحث المــــوضــــوعــــي، ولا يشــــترط أن يــــعمد الــــباحــــث فــــي الــــبحث الــــنوعــــي إلــــى تــــفـسير الــــبيانـــــات 
والـــنتائـــج الـــتي يـــتوصـــل إلـــيها بـــالـــطرق الـــرقـــمية والإحـــصائـــية، بـــل يـــتم ذلـــك عـــن طـــريـــق اســــتخدام 

مفردات اللغة الطبيعية، والأسلوب السردي والجمل الإيضاحية. [6].

أضـافـت Sukmadinata أن نـوعـية الـبحث هـي طـريـقة لـوصـف وتحـليل الأعـراض والأنشـطة 
الاجـتماعـية والـتصورات والأحـداث والمـعتقدات والـتفكير البشـري بـشكل فـردي وجـماعـي [7].، كـما 
يــعرف بــأنــه "نــوع مــن الــبحوث الــعلمية يــقوم عــلى دراســة وقـــراءة الــبيانـــات والأحــداث بــأســلوب غــير 
كــمي، بــحيث لا يــتم تــحويــل الــبيانــات إلــى أرقــام كــما فــي حــال الــبحـث الــكمي، وإنــما يــتم الــحصول 
عــلى الــنتائــج مــن واقــع مــلاحــظة وتحــليـل الأحـــداث والمــواقـــف والــوثــائــق والاتــصالات الــلفظية وغــير 
الـلفظية [8]. تـلك الآراء تـتفق مـع آراء Bogdan  و Taylor، حـيث يـتم وضـع الـنوعـية كـمرحـلة بـحث 
تــنتج بــيانــات وصــفية فــي شــكل كــتابــة تــحتوي عــلى كــلمات أو بــيانــات شــفهية مــن البشــر وســلوكــهم 

الملاحَظ [9].

يــــشير إلــــى الــــفقيه [10] بــــأن الــــبحث الــــنوعــــي مــــن الــــنموذج الــــتفسيري يـُـــعَد ردَّ فــــعل عــــلى 
الـبحث الـكمي المـنبثق مـن الـنموذج الـوضـعي. والـنموذج الـتفسيري يـفترض أن هـناك أكـثر مـن وجـود 
سـوف يـقوم الـباحـث بـكشف مـضامـينه المـختلفة خـلال الـبحث. إن المـراحـل الـتي تـم اسـتخدامـها فـي 
هـذه المـقالـة هـي كـما يـلي: (أ) صـياغـة المـشكلة، (ب) الـبحث عـن الأدبـيات، (ج) تـقييم الـبيانـات، (د) 
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التحــليل والــتفسير. وتــشير تــقنية تحــليل الــبيانــات إلــى رأي Miles & Huberman [11] لــتسهيل 
حـــصول الـــباحـــث عـــلى الاســـتنتاجـــات. ويـــتكون تحـــليل الـــبيانـــات مـــن ثـــلاثـــة أنشـــطة تحـــدث فـــي وقـــت 

واحد، وهي جمع البيانات وتقليل وعرض واستكمال البيانات المعالجة.

إن اسـتخدام الأسـلوب الـوصـفي الـنوعـي فـي هـذه المـقالـة لاسـتكشاف أفـكار ابـن تـيمية حـول الـتربـية 
الإســلامــية، ومــحاولــة جــعلها لمــواجــهة تحــديــات الــتعليم الــيوم. والــبيانــات الــتي ســتتم مــناقشــتها هــي 
بــــيانــــات تــــأتــــي مــــن المــــراجــــع المــــختلفة، وتــــتعلق كــــلها بــــأفــــكار ابــــن تــــيمية، وآرائــــه الــــفلسفية، وكــــذلــــك 

التحديات فى التربية الإسلامية.

٣. النتيجة والمناقشة

١.٣. الفكر الفلسفي العلمي لابن تيمية   

كـانَ لابـنِ تـيمية فِـكرٌ ثـاقِـبٌ مُسـتنِيرٌ فـي نـظرتِـهِ لـفلسفةِ الـعِلم الـديـنِيِّ؛ إذْ رأىَ أنَّ لـها ثـلاثـةَ عـناصِـر 
أساسيَّةٍ:

ـــدَ مـــنعَ 1.  الـــتربـــية وتـــنقِية الـــعقيدة: فـــربـَــطَ الـــشيخُ بـــيَن الـــتربـــيةِ والـــعقيدةِ الـــنقيةِ الـــصحيحةِ؛ فـــأكَّ
الـتقرُّبِ إلـى الله – عـزَّ وجـلَّ – بـالمـوتـَى، وزيـارة قـبورِ الـصالـحيَن، لأنَّ هـذا خـللٌ فـي الـعقيدةِ، 
ويـُـــشوِّهُ تــــربــــيةَ المســــلمِ، لأنَّ المــــوتـَـــى لا يــــملكونَ لأنــــفسِهم ضــــراًّ ولا نــــفعًا. يــــقول الأســــتاذ عــــبد 
الــرحــمن الــنحلاوي عــن ابــنِ تــيمية: "ويــمتاز ابــن تــيمية بــفَهمه لــلعقيدة فـَـهمًا حــركــيًّا، يحــرِّض 
الــــوجــــدان والســــلوك عــــلى الــــشعور الــــطيب والــــعمل الــــصالــــح، وعــــلى تــــجنب المــــشاعــــر الــــخبيثة 
والأعــمال الشــريــرة. فــالإســلام والإيــمان عــنده يــدعــوانِ إلــى مــحبة الــحق والــبحث عــنه والــعمل 
بــه، لــذلــك جــعلَه أولَ مــا يــطالَــب بــه المــكلفُ، وتـُـبنىَ عــليه الــتربــية والــحياة والســلوك، وفــي هــذا 
المـعنى يـقول: ... ولـذلـك الـفاجـر بـالـعمل مـعه مـن الإيـمان بـقبح الـفعل وبـغضه مـا هـو داعٍ إلـى 

فعل المأمور به، أو داعٍ إلى تركِهِ، لكن عارض ذلك من هواه ما منع كمال طاعته".[12]

ـةِ للهِ: وهــنا يـُـمكِنُ تــلخِيصُ وجــهةِ نــظرِ ابــنِ تــيمية فــي ثــلاثــةِ أمــورٍ: أولًا: 2. الــتربــية عــلى الــعبودِيَـّ
الـتركـيز عـلى المـفاهـيمِ الأسـاسـيةِ الـتي تـتصلُ اتـصالًا مـباشـراً بـأصُـولِ الـتربـيةِ؛ مـثل: فـلسفة 
الـتربـية وأهـدافـها، ومـنهج الـتربـية، وعـلاقـة الـتربـية بـالـثقافـةِ والـتراثِ. ثـانـيًا: الالـتزام الشـديـد 
نَّةِ الــنبويــةِ الــصحيحةِ، بــاعــتبارهــما المــصدرَيـْـنِ الأســاســيَّيْنِ  بــما جــاءَ فــي الــقرآنِ الــكريــمِ والــسُّ
لـــلفِكر الـــتربـــويِّ الإســـلامـــيِّ. ثـــالـــثاً: تحـــديـــد الـــبدائِـــلِ الـــفكريـــةِ والـــتربـــويـــةِ؛ مـــن أجـــلِ مـــعالـــجةِ 
الانحـرافـاتِ الـتي انتشـرتَْ فـي مـؤسـساتِ الـتربـيةِ الإسـلامـيةِ ومـناهِـجهِا فـي زمـانِـهِ. قـال ابـن 
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تـيمية: "الأصـلُ فـي الـعباداتِ ألاَّ يشـرعَ مـنها إلاَّ مـا شـرعَـهُ اللهُ تـعالـى، والأصـلُ فـي الـعاداتِ 
الاَّ يحـظرَ مـنها إلاَّ مـا حـظرهَُ اللهُ تـعالـى"[13]. وقـال فـي كـتاب (الـعبوديـة) [14]: "والـشهادةُ 
نُ الإقـرارَ بـالـصانـعِ تـعالـى وبـرسـولـِهِ، لـكن مجـرد المـعرفـة بـالـصانـعِ لا يـصيرُ بـه الـرجـلُ  تـتضمَّ
مــؤمــناً، بــأنْ يــعلم أنــه تــعالــى ربُّ كــلِّ شــيءٍ، حــتى يشهــد أن لا إلــه إلا الله". وقــال أيــضًا فــي 
ـهِ عــبادةً واســتعانــةً، كــما  (مجــموع الــفتاوى) [15]: "يـُـنبوُعُ الــخيرِ وأصــلُه إخــلاصُ الــعبدِ لــربِـّ
ـــلْ عـــليه"، وفـــي قـــولـــه "عـــليهِ  فـــي قـــولـــه "إيـــاكَ نـــعبدُ وإيـــاكَ نســـتعيُن"، وفـــي قـــولـِــه "فـــاعـــبدْهُ وتـــوكَّ
تـــوكـــلْتُ وإلـــيهِ أنُِـــيبُ"... بـــحيثُ يـــقطعُ الـــعبدُ تـــعلُّقَ قـــلبِهِ مـــن المخـــلوقـــيَن انـــتفاعًـــا بـــهم، أو عـــملاً 
تهَُ ربَـّه تـعالـى، وذلـكَ بـملازمـةِ الـدعـاءِ لـه فـي كـلِّ مـطلوبٍ مـن فـاقـةٍ وحـاجـةٍ  لأجـلهِم، ويـجعلُ هـمَّ
ومـــخافـــةٍ وغـــيرِ ذلـــك، والـــعلم لـــه بـــكلِّ مـــحبوبٍ، ومـــن أحـــكم هـــذا لا يـــمكنُ أن يـــوصـــفَ مـــا يـــعقبه 
ذلـك“.   يـرَى ابـنُ تـيمية أن عِـمارة الأرضِ جـزءٌ مـن عـبوديـةِ الإنـسانِ للهِ سـبحانـه وتـعالـى، إذ 
يــجبُ فِــعل الأوامــر واجــتناب الــنواهــي، وأن عــمارة الأرض مــتعلقة بــاســتخلافِ الإنــسانِ فــي 
الأرضِ، فــــليسَ الإنــــسانُ مــــأمــــوراً فــــقط بــــالــــصلاةِ والــــزكــــاةِ والــــصومِ، بــــل إنــــه مــــأمــــورٌ بــــإعــــمارِ 

الأرضِ والانتقالِ في أحوالِها إلى الأفضل. 

نـظرة ابـن تـيمية إلـى الـعبادة: إذْ يـرَى أن الـعبوديـةَ الـصحيحةَ الـشامـلةَ تـؤدِّي بـالإنـسانِ إلـى 3.
. فالعبادةُ من وجهةِ نظرهِِ نوعانِ: تحقيقِ الكمالِ التربويِّ

ـه، ومــا فــيها مــن صــلاةٍ وصــيامٍ وزكــاةٍ وغــيرهِــا مــن  عـبادة ديـنية: الــتي تــتعلقُ بــعلاقــةِ المســلمِ بــربِـّ
العباداتِ، وأيضًا الاهتمام بالجانب الاجتماعِي الذي يهتمُّ بعلاقةِ الإنسانِ بغيرهِ من الناسِ.

عــبادة كَــوْنِــيَّة: تـــلكَ الـــتي تـــتعلقُ بـــمعرفـــةِ أســـرارِ الـــكَوْنِ واكْـــتشافِ قـــوانِـــينِهِ، ويـــرَى ابـــنُ تـــيمية أنَّ 
هــذه الــعبادةَ لــها أثـَـرٌ قــويٌّ فــي تــحقيقِ الــخضوعِ للهِ عــزَّ وجــلَّ والإيــمانِ بِــهِ، وهــذه الــعبادةُ مــرتْـَـبِطَةٌ 

بالعلومِ الطبيعِيَّةِ.[16]

    كـما يـرَى ابـنُ تـيمية أن الـعبادةَ والـطاعـةَ والاسـتقامـةَ ولـزُومَ الـصراطِ المسـتقيمِ مـقصودُهـا واحـدٌ: 
ألاَّ يـُـعبدَ إلاَّ الله، وألاَّ يـُـعبدَ إلا بــما أمــرَ وشــرعَ.[17] وهـــذه قـــاعـــدةٌ أســـاســـيةٌ ومـــهمةٌ فـــي فـَــهْم 

فِكر ابن تيمية تجاه فلسفةِ العِلم في الإسلامِ.

     كـــما تـــنبغِي الإشـــارةُ إلـــى أن ابـــنَ تـــيمية يـُــعَدُّ مـــن كـــبار الحـــركـــة التجـــديـــديـــة فـــي الـــعلوم بـــصفةٍ 
ـةٍ؛ إذ إنـه يـرَى أن كـلَّ مـعرفـةٍ لا تـقومُ عـلى تجـرِبـةٍ عـمليَّةٍ لا تـُعَدُّ عِـلمًا، ومِـن هـنا لا يـمكِنُ الـوصـولُ  عـامَّ
إلــى حــقائــقِ الأشــياءِ عــن طــريــقِ المــنطقِ، بــل عــن طــريــقِ الــبحْثِ والــتكرارِ، ومِــن خــلالـِـهما يســتطيعُ 
الإنــسانُ الــوصــولَ إلــى الــعلمِ الــصحيحِ، إذ إنَّ ابــنَ تــيمية فــتحََ بــابـًـا كــبيراً فــي الــعِلم، يــكُونُ إدْراكُــه 

عن طريقِ التجربةِ والاقتناعِ.
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ا يـميِّزُ ابـنَ تـيمية عـن كـثيريـنَ مـن الـعلماء وجـهةُ نـظرهِِ عـن الـعقلِ، فـإنـه لا يـرَى تـعارضًـا بـينَ       ومـمَّ
الــــعقلِ والــــنقلِ، فــــغايــــةُ الــــعقلِ عــــندَ ابــــنِ تــــيمية الــــوصــــولُ إلــــى فـَـــهم مــــقاصِــــدِ الشــــريــــعةِ الإســــلامــــيةِ، 
ومـلاحَـظَةُ مـا خـلقَه اللهُ تـعالـى مـن عـوالـِمَ مـختلفةٍ فـي هـذا الـكونِ الـواسـعِ، وهـذا الأمـرُ مـهمٌّ جـدًّا فـي 

فَهْمِ فِكر ابن تيمية تجاه فلسفةِ العلمِ الإسلاميِّ.[18]

٢.٣. الأهداف من التعلُّم عند ابن تيمية

إنَّ هذه الأهدافَ تشملُ الفردَ والأمةَ الإسلاميةَ والعالَمَ كلَّه، ويمكِنُ إيجازهُا فيما يلي:

 إعْــداد الــفردِ المســلمِ وتــرْبــيته وَفــقًا لأوامــرِ اللهِ تــعالَــى الــتي يــجبُِ فِــعْلُها واجــتناب الــنواهِــي 1.
ي ابــنُ تــيمية  كــلِّها، وفـَـهْم مــقاصِــدِ الــرســولِ، صــلى اللهُ عــليه وســلَّمَ، فــي كــلِّ كــلامِــهِ. ويـُـسمِّ
الــجوانــبَ الــتي تــجعلُ الإنــسانَ مــرتــبطًا بــخالــقِهِ  [19]. ويــرى كــذلــك أن الإنــسانَ يــجبُِ ألاَّ 
يـرتـبِطَ قـلبهُ بـالمخـلوقـين، يـقول فـي "مجـموع الـفتاوى" [15]: "وكـلُّ مَـن عـلَّقَ قـلبهَ بـالمخـلوقـاتِ 
ـةِ لــهم بــقدْرِ  أن يــنصرُوهُ أو أن يــرزقــوه أو أن يَهْــدوه خــضعَ قــلبهُ لــهم، وصــارَ لــه مــن الــعبوديَـّ
ذلـكَ، وإنْ كـانَ فـي الـظاهـرِ أمـيراً لـهم مـدبِـّراً لـهم مـتصرِّفـًا بـهِم، فـالـعاقِـلُ يـنظرُُ إلـى الـحقائـقِ 

لا إلى الظواهِرِ".

ةِ والأمـر  ـةِ الإسـلامـية والـعنايـة بـبنائـها بـناءً مـتكامـلًا، تـتسِمُ مـعه بـالـوسـطِيَّةِ والـخيرِْيَـّ 2- تـكْويـن الأمَُّ
ـةِ، بــحيثُ تسْــتلهِم  ـةِ والمــعنويَـّ بــالمــعروفِ والــنهْي عــنِ المــنكرِ، والأصــالــة، والــتوافـُـق بــيَن المــظاهــرِ المــادِّيَـّ

الأمةُ قوتَها وعِزَّها من ربِّها سبحانَهُ وتعالَى.

ـــها  3- الــــدعْــــوة إلــــى الإســــلامِ فــــي كــــلِّ أنــــحاءِ الــــعالَــــم؛ أي الــــسعْي لــــتحقيقِ عــــالمـِـــيَّةِ الإســــلامِ، إذْ إنَـّ
الرسالةُ الحضاريَّةُ التي ينبغِي أن تحمِلَها الأمةُ الإسلاميةُ إلى العالَمِ كلِّهِ [19].

     يـــرَى ابـــنُ تـــيمية أنَّ الـــتربـــيةَ مـــن أجـــلِ أن تـُــؤتِْـــيَ ثـــمارهَـــا لا بـُــدَّ مـــن الـــتكامُـــل بـــيَن هـــذه الأهـــدافِ 
الثلاثةِ كلِّها، فلا يستقِيمُ الوقوفُ عندَ إعدادِ شخصيةِ المسلمِ إلاَّ بهذه الأمورِ الثلاثةِ.

     كـما يـرَى أيـضًا أن الـعلومَ جـميعَها مظهـرٌ لـلكلماتِ الإلـهيةِ الـتي أشـارَ إلـيها الـقرآنُ الـكريـمُ فـي 
مـــواضِـــع كـــثيرةٍ، وهـــذه الـــكلماتُ تـــنقسِمُ إلـــى قـــسمَيْنِ: كــلمات ديــنية كـــقولـِــهِ تـــعالَـــى: "وإذِِ ابـــتلََى 
تْ كـلمتُ  " (الـبقرة/ الآيـة 124)، وكـلمات كَـوْنِـيَّة كـقولـِهِ تـعالَـى: "وتـمَّ هُنَّ هُ بـكلماتٍ فـأتَـَمَّ إبـراهِـيمَ ربُـّ
ـكَ الــحُسنىَ عــلى بــنِي إســرائــيلَ بِــمَا صــبرَُوا" (الأعــراف/ الآيــة 137). فــلا يــملكُِ مخــلوقٌ مــخالــفةَ  ربِـّ
الـكلماتِ الـكونـيةِ الـتي تهـتمُّ بـقوانـينِ الـكونِ والـحياةِ والمـوتِ والخَـلْقِ، ولـكن تـقَعُ المـخالـفةُ فـي الـكلماتِ 

الدينيةِ لأنَّ اللهَ تعالَى امتحَنَ بها الإنسانَ [20].
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      ولهـذا يـرَى ابـنُ تـيمية أنَّ كـلَّ الـعلومِ نِـتاَجُ الشـرعِ والـعقلِ، وأنـها نـوعـانِ [15]: عـلوم سـمعِيَّة 
ــهَ اللهُ تــعالــى الــعقلَ لــيبحَْثَ  جــاءَتْ بــالــسماعِ عــن طــريــقِ الــوحْــيِ والــرســلِ، وعـلُوم عـقليَِّة الــتي وجَّ

عنها. ولا تعارضَُ بينهَما؛ لأنَّهما يكشِفانِ عن آياتِ اللهِ في الوحْيِ والخَلْقِ.

     إنَّ الــــعِلم عــــندَ ابــــنِ تــــيمية نــــوعــــانِ [21]: الأول الــعمليِ؛ وهــــو مــــا كــــان شــــرطـًـــا فــــي حــــصُولِ 
ــــفٌ عــــلى الــــعلمِ بــــه، مُــــحتاَجٌ إلــــيه.  رِ أحــــدِنــــا لِمـَـــا يــــريــــدُ أن يــــفعلَه، فــــالمــــعلومُ هــــنا مــــتوقِّ المــــعلومِ، كــــتصوُّ
والآخَــر الــخبري الــنظري؛ وهـــو مـــا كـــانَ المـــعلومُ غـــيرَ مـــفتقرٍ فـــي وجـــودِهِ إلـــى الـــعِلمِ بـــه، كـــعِلْمِنا 
بـوحـدانـيَّةِ اللهِ عـز وجـل وأسـمائـه وصـفاتـه وصِـدْقِ رسـلهِِ، فـإنَّ هـذه المـعلومـاتِ ثـابـتةٌ، سـواء عـلمِْناهـا 
أمْ لــــم نــــعلمْها، فــــهي مســــتغنِيَةٌ عــــن عِــــلْمِنا بــــها. والشــــرعُ يــــتوافــــقُ مــــع الــــعقلِ فــــي هــــذا الأمــــر؛ فــــإنَّ 
الشـرعَ المـنزلَ مـن عـندِ اللهِ تـعالـى ثـابِـتٌ فـي نـفسِهِ، سـواء عـلمِْناه بـعقولـِنا أو لـم نـعلمْه، فـهو مُسـتغْنٍ 
فـي نـفسِهِ عـن عـلمنا وعـقلنِا، ونـحنُ مـحتاجـونَ إلـيه، ونـحتاجُ أن نـَعْلَمَهُ بـعقولـِنا، فـإنَّ الـعقلَ إذا عـلمَِ 
نهَُ مـن الأمـورِ الـتي يـحتاجُ إلـيها فـي دنـياه  مـا هـو عـليه الشـرعُ فـي نـفسِهِ صـارَ عـالِمًـا بـه، وبـما تـضمَّ

وآخرتِهِ، وانتفعََ بعِلمِهِ به، وإنْ لم يعلَمْهُ كانَ جاهلًا ناقِصًا. 

٣. ٣. المناهج التعليمية عند ابن تيمية

مَها ابنُ تيمية إلى أربعَةِ أقسامٍ [22]: قسَّ

ــــة الـــــتي تـــــتعلقُ بـــــدراســـــةِ 1. نُ الـــــعلومَ الإجـــــبارِيَـّ  مَـــيدْان الـــعلوم الـــديـــنية: هـــــذا يـــــتضَمَّ
نة ومـــباحـــث الـــفقْه. فـــضلًا عـــن  الـــعقيدةِ والـــعباداتِ والأخـــلاقِ، وهـــي عـــلومُ الـــقرآنِ والـــسُّ

علومٍ اختيارِيَّةٍ أخرَى تتعلق بمجالاتِ القضاءِ والحِسْبةَِ والإرثِْ والتعليمِ.

اهــا (الشــرعــيَّة الــعقليَّة)، وتــشْمَلُ الــريــاضِــيَّات والــطبَّ 2.  مـيدان الـعلوم الـعقلية: وســمَّ
وعـــــلمَ الأحـــــياءِ والـــــطبيعة والـــــعلوم الاجـــــتماعـــــية. وأهـــــميتهُا الـــــكَشْفُ عـــــن آيـــــاتِ اللهِ فـــــي 
الأنــــفُسِ والآفــــاقِ. ولــــقد أوضــــحَ ابــــنُ تــــيمية أنَّ الــــنفسَ البشــــريــــةَ ثــــلاثــــة أقــــسامٍ: الــــنفس 
المــــطمئنة والــــنفس الــــلوامــــة والــــنفس الأمــــارة بــــالــــسوء، وهــــذا الــــتقسيمُ حســــبما أتـَـــى بــــه 

القرآنُ الكريم.

 مـيدان الـعلوم الـعسْكريَـّة: وفـيها عُـلُومٌ إجـباريـة لارتـباطِـها بـالـجهادِ فـي سـبيلِ اللهِ، 3.
لُ حســبَ مــهاراتِ الــعصْر ووســائِــلهِ. ويــرَى ابــنُ تــيمية أنَّ تــعاوُنَ المــعلِّميَن واجِــبٌ  وتــتشكَّ

في هذا المجالِ، لأنَّ تعلُّمَ هذه الصناعاتِ من الأعمالِ الصالحة.

 مـيدان الـصناعـات والحِـرفَ: مـنها صـناعـاتٌ إجـباريَـّة، ومـنها صـناعـات اخْـتياريـة، 4.
فـما كـانَ مـفقودًا فـي المـجتمعِ صـارَ إجـباريـًّا وفـرضَْ عـيْنٍ، فـإذا وُجِـدَ مـنه الحـدُّ الأدنـَى 
الــــذي يــــكفِي الــــناسَ صــــارَ اخــــتياريـًّـــا. وتـُـــعَدُّ الــــصناعــــاتُ الحــــربــــيَّةُ أفــــضلَ الــــصناعــــاتِ 
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لارتــــباطِــــها بــــالــــجهادِ. ويــــوضــــحُ ابــــن تــــيمية المــــقصودَ بــــالــــجهادِ فــــي (مجــــموع الــــفتاوَى) 
." ، ودفعْ ما يكرهُه الحقُّ [15]: "بذَْل الوُسْعِ وهو القدرةُ في حصولِ محبوبِ الحقِّ

     وهــنا يــتضحُ أنَّ نــظرةَ ابــنِ تــيمية إلــى الــعلومِ نــظرةٌ شــامــلة وواســعة، فهــذا الــشيخُ لا يــدعــو إلــى 
الاهـتمامِ بـنوعٍ مـن الـعلوم وتـركِْ الـعلومِ الأخـرى، بـل إنـه يـدعـو إلـى الـتوازنِ بـيَن كـلِّ الـعلومِ الـتي فـيها 
صـلاحُ الـعبادِ فـي الـدنـيا والآخـرةِ، إنـه يـدعـو إلـى الجـمْعِ بـيَن الـعلومِ الـديـنية والـدُّنـيويـة، لأنَّ الإنـسانَ 

لا يستطيعُ أن يعيشَ سعيدًا إلاَّ من خلالِ التوافُقِ بين العلومِ كلِّها.

٤.٣. طرُُق العلم عند ابن تيمية

يـرَى ابـن تـيمية أنَّ أداةَ الـتعلُّمِ هـي الـقلْبُ، كـما يـرَى أنَّ هـناكَ قُـوَّتـَيْنِ لـلقلْب؛ الـقُوَّة الـعِلمِيَّة (وهـي 
قــوةُ الــفِكْر)، وقـوة الإرادة (وهــي قــوةُ الــرغــبةِ والاخــتيارِ). ويــرى كــذلـِـكَ أنَّ الــفِكرَ يــبدأُ فــي الــقلبِ 

وينتهِي بالدِّماغِ، وأنَّ الإرادةَ تبدأُ في القلبِ وتنتهِي بالأعضاءِ [15].

إنَّ طرُُق العِلم (أو: طرُُق التَّدْرِيس) عندَ ابن تيمية انقسَمَتْ إلى طريقتيَْنِ [23]:

ةُ الــنظرِ فــي الأدلــةِ والأســبابِ المــوجِــبةَِ لــلعِلم. وهــذه الــطريــقةُ  أولًا: الـطريـقة الـعِلمِيَّة: وهــي صــحَّ
ـهُ مــفطوُرٌ  ة أداةِ الــتعلُّمِ وهــي الــقلبُ، والأصــلُ فــي الــقلبِ أنَـّ لــها ثــلاثــةُ شــروطٍ؛ الشـرط الأول: صــحَّ
عـــلى الـــتصديـــقِ بـــالـــحقِّ والـــخيرِ والانجـــذابِ إلـــيهما، ومـــعرفـــة الـــباطـــل والابـــتعاد عـــنه، لـــكنَّ الـــقلبَ قـــد 
يـتعرَّضُ لـلمرضِ بسـببِ الشـبهاتِ والأهـواءِ، لـذلـك لا بـدَّ مـن إعـادتِـهِ لـلصحةِ لـيقومَ بـدَوْرهِِ فـي الـتعلُّمِ، 
فـــفي (مجـــموع الـــفتاوى) قـــال ابـــنُ تـــيمية: "إن مـــرضَ الـــقلبِ هـــو نـــوعُ فـــسادٍ يـــحصلُ لـــه، يفســـدُ بـــه 
رهُ وإرادتـُـه، فــتصوره بــالشــبهات الــتي تــعرضُ لــه، حــتى لا يــرى الــحق أو يــراه عــلى خــلاف مــا  تــصوُّ
هـو عـليه وإرادتـه، بـحيث يـبغض الـحق الـنافـع ويـحب الـباطـل الـضار". الشـرط الـثانـي: لا بـُدَّ فـي 
ــــةِ بــــموضــــوعِ الــــتعليمِ، لأنَّ المــــعرفــــةَ الجــــزئِــــيَّةَ أخــــطرُ مــــن الجهْــــلِ.  هــــذه الــــطريــــقةِ مــــن الإحــــاطــــةِ الــــتامَّ

الشرط الثالث: توفير فرُص التطبيقِ العمليِ للمتعلم.

     انـــطلاقًـــا مـــن هـــذه الشـــروطِ الـــثلاثـــةِ انـــتقَدَ ابـــنُ تـــيمية الأســـالـــيبَ الـــتعليميةَ الـــتي انتشـــرتَْ فـــي 
ـةً تــعتمَِدُ عــلى الــقياسِ والمــنطقِ، ولا تــفِيدُ فــي الــوصــولِ إلــى الــحقيقةِ أو  زمــانِــهِ، ورآهــا تــراكــيبَ نــظريَـّ

رِ الحقيقةِ. تصَوُّ

ثـانـيًا: طـريـقة الإرادَة: وهــي الــطريــقةُ المــوجِــبةَُ لــلعمل. ولــها ثــلاثــةُ شــروطٍ أيــضًا؛ الشـرط الأول 
ــهُ ســلُوكَــهُ نــحو شــيءٍ محــدَّد.  مــعرفــةُ الإرادة، فــهي قــوة الــرغــبةِ والاخــتيارِ الــتي تحــرِّكُ الإنــسانَ وتــوجِّ
الشـرط الـثانـي مــعرفــةُ المــقاصِــد الــتي تتحــرَّكُ نــحوهــا الإرادةُ، فــالإرادةُ فــي الأصــلِ مــفطورةٌ عــلى 
. الشـرط الـثالـث تـوفـيرُ الـبيئةِ  أن تتحـركَ نـحوَ مـقاصِـد كـريـمةٍ وطـيبةٍ، تـبلُغُ الـتوجـهَ إلـى اللهِ عـزَّ وجـلَّ
المـــناسِـــبة لـــتربـــيةِ الإرادةِ، إذ لا بـُــدَّ أن تـــتعاونَ كـــلُّ المـــؤســـساتِ الـــتربـــويـــةِ لـــتوفـــيرِ هـــذه الـــبيئةِ الـــتي 
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تــسمَحُ بــتربــيةِ الإرادةِ وحــمايــتِها مــن المــرضَِ. لــذلــك نجِــدُ أنَّ ابــنَ تــيمية قــد كَــرهَِ تــعليمَ المــوضــوعــاتِ 
التي تحرِّكُ الرغباتِ أو تشتمِلُ على نشْرِ الهفواتِ التي تجعلُ الإنسانَ ضعيفَ الثقةِ بنفسِهِ.

     وهــناكَ أمــورٌ تــجبُ مــراعــاتـُـها فــي هــاتــيْنِ الــطريــقتيَْنِ كــما ذكــرَ ابــنُ تــيمية؛ إذ يــنبغِي أن تــتكامــلَ 
الـطريـقةُ الـعلميةُ وطـريـقة الإرادةِ، فـإذا اقـتصرت الـتربـيةُ الـديـنيةُ عـلى الـطريـقةِ الـعلميةِ فـقط أنـتجتْ 

متعلميَن لديهم علمٌ من غير عملٍ. 

     كــما شــدَّدَ ابــنُ تــيمية عــلى ضــرورةِ مــراعــاةِ اســتعداداتِ المــتعلم وطــاقــاتــه، لأنَّ اللهَ تــعالــى أودعَ 
فـي كـلِّ إنـسانٍ مـقداراً مـن الـطاقـةِ والاسـتعدادِ، فـالـتربـيةُ السـليمةُ تـراعِـي هـذه الأمـورَ، أيْ أنَّ ابـنَ 

تيمية اهتمَّ بالفروقِ الفرديةِ بين الدارسيَن.

ــبُ مــنهما       كــــذلــــكَ رأىَ ابــــنُ تــــيمية أن طــــرُقَ الــــعلمِ ثــــلاثــــةٌ [24]؛ الــحِس والــعقل ومــا يــتركََّ
كـــالـــخبر؛ فـــمِنَ الأمـــورِ مـــا لا يـــمكِنُ عـــلمُهُ إلا بـــالـــخبر، كـــما يـــعلَمُهُ كـــلُّ شـــخصٍ بـــأخـــبارِ الـــصادقـــينَ 

كالخبرِ المتواتِرِ، وما يُعلَمُ بخبرِ الأنبياءِ عليهم الصلواتُ وأتمُّ التسليمِ.

ـةُ الـيقينيةُ عـلى  هُ قـد قـامَـتِ الأدلَّ      ويـرَى الـشيخُ ابـنُ تـيمية أن هـذا الـتقسيمَ يـجبُِ الإقـرارُ بـه، وأنَـّ
نـبواتِ الأنـبياءِ، وأنـهم قـد يـُعلِّمُونَ بـالـخبرِ مـا لا يـُعلَمُ إلا بـالـخبرِ. كـما يـرَى أيـضًا أن الأدلـةَ الـعقليةَ 
الــيقينيةَ قــامــتْ عــلى نــبوةِ الأنــبياءِ، لأنــهم قــد يـَـعْلَمُونَ مــا يـَـعلَمُونـَـه بــخبر الله والمــلائــكةِ، أحــيانـًـا بــكلامٍ 
 .[25] يسمعونه من الله تعالى كما حدَثَ معَ موسَى عليه السلامُ، وأحيانًا بوحْيٍ من اللهِ عزَّ وجلَّ

     كــما يــرَى ابــنُ تــيمية أن الأدلــةَ الــعقليةَ تــوجِــبُ الإقــرارَ بــنبوةِ الأنــبياءِ. ورأىَ أن الــعقلَ لا يــكونُ 
دلـيلًا مسـتقلاًّ فـي تـفاصـيلِ الأمـورِ الإلـهِيةِ والـيوم الآخِـر، فـلا يـُقبلَُ مـنه مـا يـدلُّ عـليه إنْ لـم يـصدِّقْـهُ 
الشــرعُ ويــوافــقه، فــإنَّ الشــرعَ قــولُ المــعصومِ الــذي لا يُخــطِئ ولا يــكذِب. كــذلـِـكَ فــإنَّ كــل مــا عــارضََ 

الشرعَ من العقلياتِ فإنَّ العقلَ يعْلَمُ فسادَهُ [26]. 

٥.٣.  تحديات التربية الإسلامية والحلول التي قدمها ابن تيمية

تــواجــه الــتربــية الإســلامــية تحــديــات مــن الــداخــل بــالإضــافــة إلــى التحــديــات الــتي يــفرضــها 
الـنظام عـلى المـجتمعات فـي الـعالـم الإسـلامـي وخـارجـه. يـتم عـرض هـذه التحـديـات هـنا فـي الـفئات 
الــتالــية [27]: (1) مــكانــة الــتربــية الإســلامــية فــي الــنظام الــتعليمية الأكــبر. إن الــتبايــين فــي مــكانــة 
الــــتربــــية الإســــلامــــية فــــي الــــدول المــــختلفة، كــــذالــــك الــــلوائــــح والــــتكامــــل مــــع الــــتعليم الــــعام والــــدرجــــات 
المــــختلفة نــــتجت عــــن عــــمليات الــــتنمية المــــختلفة فــــي كــــل دولــــة مــــنذ زمــــن الإســــتعمار الــــغربــــي. (2) 
عـمليات الـتربـية الإسـلامـية والـتعليمية. تـعانـي الـتربـية الإسـلامـية فـي الـوقـت الـحاضـر إلـى حـد كـبير 
مـن قـرون مـن الـركـود. يـتفق عـلماء الإسـلام عـلى أن أسـالـيب الـحفظ والـتقليد والإفـتقار إلـى الإبـداع 
قــد هــيمنت عــلى أصــول الــتدريــس الإســلامــية لــعدة قــرون. (3) جــهود عــلماء الإســلام. شــرع بــعض 

 

Ahmed Abd Al-Athy Abd Al-Aziz Ismail (أفكار ابن تيمية )



Journal of Islamic Education and Innovation 
           Vol. 2, No. 1, January - June 2021, pp. 79-90 
  p-ISSN 2746-9999 | e-ISSN 2775-5665 

 

102

عــــلماء المســــلمين مــــنذ وصــــول الاحــــتلال الأجــــنبي فــــي مــــهمة إصــــلاح الــــتربــــية الإســــلامــــية لمــــواكــــبة 
الحـداثـة. فـمن الـواضـح أن الـجهود الـحثيثة لـعلماء المسـلمين فـي أواخـر الـقرن الـتاسـع عشـر وأوائـل 
الـقرن العشـريـن وراء الإصـلاحـات الـتي حـدثـت فـي الـعالـم الإسـلامـي فـي ذالـك الـوقـت كـانـت مـؤثـرة.  
إذ أفــــرزت هــــذه الإصــــلاحــــات الــــنماذج الــــحالــــية لــــلتربــــية الإســــلامــــية، وأســــهمت بــــشكل كــــبير فــــي 
تحـديـثها، لـكنها كـذالـك واجهـت تحـديـات. هـناك سـببان لهـذه التحـديـات؛ هـما الاحـتلال الـغشم مـن 
نـــاحـــية وتشـــدد المـــؤســـسة الـــديـــنية مـــن نـــاحـــية أخـــرى. (4) التحـــديـــث والـــتسييس والـــعسكرة الـــتربـــية 
الإســـلامـــية. فـــي مـــعظم الـــبلدان الإســـلامـــية، لا ســـيما الـــتي تـــطبق نـــظامـــا مـــزدوجـــا لـــلتعليم الـــعام 
والـــــتعليم الإســـــلامـــــي، هـــــناك افـــــتراضـــــات ســـــلبية مشـــــتركـــــة بـــــين أفـــــراض الـــــنخب المـــــتعلمة والـــــطبقة 
الــوســطى الــعليا، بــأن مــؤســسات الــتعليم الإســلامــي مــختلفة، وأن خــريــجيها غــير مجــديــين إلــي حــد 

ما في العصر الحديث، وبخاصة في المجال الإتصادي والقوى العاملة.

لـــذالـــك، فـــإن مـــؤســـسات الـــتربـــية الإســـلامـــية فـــي الـــعالـــم الإســـلامـــي تـــمضي قـــدمـــا لإصـــلاح  
الـــتعليم الإســـلامـــي وتحـــديـــثه. مـــن الـــواضـــح أن هـــذا أحـــد التحـــديـــات الـــتي واجـــهنا، لأن مـــثل هـــذه 
الآراء تـضيف فـكرة سـلبية راسـخة حـول الـتعليم الإسـلامـي، مـما يـجعل مـن الـصعب جـذب المـمولـين 

والمعلمين للمشاركة في مثل هذه الجهود.

يــتضح مــن خــلال هــذا أن المــفكريــن الإســلامــيين - فــي المــاضــي والــحاضــر - يــنادون دائــما 
بـضرورة الـعودة إلـى المـنابـع الأصـلية الـتي تـمكننا مـن الـعزة والـقوة، و المـنابـع الأصـلية هـي الـقرآن 
و الــــسنة الــــصحيحة, وهــــذا تجــــلى بــــقوة فــــي أعــــمال ابــــن تــــيمية، مــــن أجــــل تــــقديــــم حــــلول لمــــواجــــهة 

التحديات الصعبة الحالية.

حـاول ابـن تـيمية تـقديـم حـل مـن خـلال وصـف الـحاجـة الـرئـيسية لـلإنـسان لـلدراسـة لـضمان 
سـعادة حـياتـه. مـع الإكـمال الـتدريـجي، لـذا يـمكن تـطبيق المـفهوم عـلى عـملية تـدريـب الـطلاب، دون 
تــقييد نــطاق حــركــتهم الــنفسية الأصــلية (الأكــثر طــبيعية) وتــطورهــم. لأن أي شــيء يــقيدهــا ســينتج 
عـنه مـوقـف الـرغـبة فـي الـتمرد والإبـتعاد. خـاصـة الـقيم الـديـنية الـتي تـكون مـقنعة لـكل مـعتنق لـذالـك، 
يـــسعى مـــفهوم الـــتربـــية الإســـلامـــية ابـــن تـــيمية إلـــى خـــلق نـــمط تـــكامـــلي بـــين المـــعرفـــة الـــديـــنية وعـــلم 

النفس.

٤. الخاتمة

تهــدف الــتربــية الإســلامــية إلــى تــنمية الإيــمان وزيــادتــه مــن خــلال نــقل المــعرفــة والــتقديــر والمــمارســة 
والــخبرة لــلمتعلمين الــذيــن يــتعلمون عــن الإســلام وآدابــه، حــتى يــصبحوا مســلمين يــواصــلون الــنمو 
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مـن حـيث الإيـمان والـتقوى. تـواجـه الـتربـية الإسـلامـية تحـديـات مـن الـداخـل بـالإضـافـة إلـى التحـديـات 
الـــتي يـــفرضـــها الـــنظام عـــلى المـــجتمعات فـــي الـــعالـــم الإســـلامـــي وخـــارجـــه. لـــذالـــك، فـــإن مـــؤســـسات 
الــــتربــــية الإســــلامــــية فــــي الــــعالــــم الإســــلامــــي تــــمضي قــــدمــــا لإصــــلاح وتحــــديــــث الــــتعليم الإســــلامــــي 

وإصلاحه.

ابــن تــيمية أحــد المــفكريــن المســلمين الــكبار، وأســهم بــأفــكاره فــي الــتربــية الإســلامــية. حــاول تــقديــم 
حـلول مـن خـلال وصـف الـحاجـة الـرئـيسية لـلإنـسان لـلدراسـة لـضمان سـعادة حـياتـه. يـرَى ابـنُ تـيمية 
أنَّ الـــتربـــيةَ مـــن أجـــلِ أن تـُــؤتِْـــيَ ثـــمارهَـــا لا بـُــدَّ مـــن الـــتكامُـــل بـــيَن هـــذه الأهـــدافِ الـــثلاثـــةِ كـــلِّها، فـــلا 
يســـتقِيمُ الـــوقـــوفُ عـــندَ إعـــدادِ شـــخصيةِ المســـلمِ إلاَّ بهـــذه الأمـــورِ الـــثلاثـــةِ، وهـــي: (1) إعـــداد الـــفرد 
المســلم وتــربــيته وَفــقًا لأوامــرِ اللهِ تــعالَــى الــتي يــجبُِ فِــعْلُها واجــتناب الــنواهِــي كــلِّها، وفـَـهْم مــقاصِــدِ 
ـةِ الإسـلامـية والـعنايـة بـبنائـها بـناءً  الـرسـولِ، صـلى اللهُ عـليه وسـلَّمَ، فـي كـلِّ كـلامِـهِ. (2) تـكْويـن الأمَُّ

متكاملًا. (3) الدعْوة إلى الإسلامِ في كلِّ أنحاءِ العالَم.
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